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ية الصين الشعبية، تريد تشييد حصان تروادا جديد، في الدولة الحديثة لمكان حصان يبدو أن جمهور
تروادا القديم، ولكن مهمة تروادا هذه المرة ليست اختراق مدينة محصنة، وإنما اختراق واحدة من
أهم القوى العسكرية في العالم.. حلف الناتو، وذلك عبر ثاني أقوى جيش في الحلف، وهو الجيش

التركي.

فتركيا أعلنت قبل أسابيع عن اختيارها لنظام دفاع إف دي- الصاروخي من شركة “تشاينا
ــار دولار، رافضــة بذلــك عروضــا مــن ــة تقــدر ب. ملي بريســيشنماشينري” الصــينية، بقيمــة مبدئي
يثيون الأميركية المصنعة لصواريخ باتريوت، والتي قدمت شركات مقربة من حلف الناتو، مثل شركة ر

عرضا بقيمة  مليار دولار.

ــا، ولكــن ــارت الشركــة الصــينية بســبب التكلفــة المنخفضــة نسبي ــا قــد اخت ولا يســتبعد أن تكــون تركي
الغموض يحوم حول السبب الذي يدفع تركيا بالأساس لشراء نظام دفاع صاروخي، في الوقت الذي
يـات صـواريخ بـاتريوت شديـدة التطـور، تمتلـك فيـه حمايـة جويـة عـبر رادارات حلـف النـاتو، وعـبر بطار
التي حصلت عليها مجانا بعد مطالبتها لحلف الناتو بالحصول على منظومة دفاع صاروخي لحماية
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نفسها من تهديدات النظام السوري وحلفائه لتركيا بقصفها بالصواريخ.

فإن كانت تركيا –حقا- في حاجة إلى منظومة دفاع صاروخي إضافية لحماية نفسها، فإن الباتريوت
هي المنظومة الأنسب والأكثر نجاعة، مع العلم بأن حلف الناتو سيقدم –مجبرا- الدعم العسكري
اللازم لتركيـا في حـال تعرضهـا لأي هجـوم عسـكري مـن قبـل النظـام السـوري أو أي دولـة أخـرى، ممـا
يجعل فرضيات أن تكون تركيا قد اختارت الشركة الصينية بسبب العرض المادي المنخفض نسبيا غير
منطقية، ويرجح فرضيات أخرى من قبيل رغبة تركيا في الحصول على استقلاليتها عن حلف الناتو أو

قيام تركيا بتشييد حصان تروادا صيني داخل حلف الناتو.

كد لنا، أن المنظومة الصينية متطابقة بشكل كبير مع المنظومة الروسية، وهي بالتالي عسكري تركي، أ
مخالفة بالكامل للمنظومة الغربية، ولمنظومة الباتريوت ولرادارات الناتو الموجودة في تركيا، وهو ما
سـيجعل عمليـة تشغيلهـا بـالتوازي معقـدة جـدا، وسـيجعل الأتـراك والصـينيين يعملـون لفـترة طويلـة

لإعادة برمجة بعض خاصية المنظومة الصينية حتى لا تتضارب مع منظومة الناتو.

ويذكر أن تركيا مضت في اختيارها للشركة الصينية رغم علمها بهذه التعقيدات التقنية التي ستحتاج
وقتـا طـويلا وتكلفـة كـبيرة، ورغـم تحـذيرات الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا لرئيـس الـوزراء الـتركي رجـب

طيب أردوغان، من هذه الصعوبات ومن إمكانية فشل التقنيين في المواءمة ما بين المنظومتين.

وحـتى في حـال نجـاح التقنيين الأتـراك والصـينيين في المواءمـة مـا بين المنظـومتين، فـإن دولا أعضـاء في
حلـف النـاتو، تجمعهـا علاقـة عـداوة مـع الصين، سـوف تعـترض علـى دمـج منظومـة عسـكرية صـينية
متقدمـة ومتطـورة جـدا مـع منظومـة النـاتو، حيـث قـال أحـد المحللين العسـكريين أن “بعـض أعضـاء

حلف الناتو سيرفضون التعاون مع تركيا أو مساعدتها لتمكينها من دمج المنظومة الصينية”.

في حين قال خبير بريطاني آخر لصالح صحيفة الفينانشال تايمز أن “عملية الدمج هذه تتطلب نقل
التصميم التقني لمنظومة الدفاع الخاصة بالناتو لصالح الصينيين، وهو ما لا يمكن أن تقبله الشركات
الأمريكيــة”، مشــيرا إلى أن “عمــل المنظومــة الصــينية يعــني أن يعمــل عســكريون وتقنيــون صــينيون

بالقرب من الناتو، وهو ما سيمنح المخابرات الصينية موطئ قدم داخل حلف الناتو”.
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